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الإسلامیة

عبدالرزاق خلف محمد الطائي
جامعة الموصل/مدرس مساعد مركز الدراسات الإقلیمیة

مستخلص البحث
، فـي نطقـة اسـیا الوسـطى، فراغـا سیاسـیا وامنیـا فـي مترك تفكـك الاتحـاد السـوفیتي

، ولــم تكــن غیــر مهیــأة للاســتقلاللة حــدیثا وقــت كانــت الجمهوریــات الإســلامیة المســتق
، ممـا جعلهـا من النهـوض بأعبـاء الدولـة الحدیثـةتمتلك هیاكل وخبرات أساسیة تمكنها 

قلیمیــة ســعت لاجتــذابها بشــكل أو بــأخر للحصــول علــى عرضــة  ٕ لتنــافس دول عالمیــة وا
ــة، ومــن هــذه المنافســات التنــاف ــوذ بمســتقبلها السیاســي ونمــط علاقاتهــا الدولی س النف

الضمني بـین المملكـة العربیـة السـعودیة وجمهوریـة إیـران الإسـلامیة،اللتان تسـتخدمان 
افســان علــى كونهمــا یتن. الوســطىأســیاالعامــل الــدیني لاجتــذاب تلــك الجمهوریــات فــي 

أســـیاتجـــاه جمهوریـــات ي الإیرانـــيواتخـــذ التنـــافس الســـعود. زعامـــة العـــالم الإســـلامي
في العمل على تعزیز العلاقات الدینیة والثقافیة  الوسطى أسالیب وأنشطة عدیدة تنصب

.قتصادي والسیاسي لهذه الجمهوریاتفضلا عن  تقدیم الدعم الا

المقدمة 
اثر تفكك الاتحاد السوفیتي بوصفه كیان سیاسي وجغرافي في أواخر عام 

، بــدأت تتشــكل كیانــات سیاســیة مســتقلة جدیــدة ضــمن حــدوده الســابقة، ١٩٩١
أوزبكسـتان تركمانستان،(الوسطى الإسلامیة أسیاجمهوریات وكان من بینها 

التـــي كانـــت تشـــكل جـــزءاً مـــن منـــاطق )یزســـتانغقر ،كازاخســـتان،طاجكســـتان
.فیتي على مدار أكثر من سبعة عقودالنفوذ الروسي والاتحاد السو 



)٢٨(٩راسات إقلیمیة دمركز الدراسات الإقلیمیة ]٣٥٤[

ــــي منطقــــة ، فراغــــا سیاتحــــاد الســــوفیتيتــــرك تفكــــك الا ــــا ف أســــیاســــیا وامنی
غیـر مهیـأة الجمهوریـات الإسـلامیة المسـتقلة حـدیثا ، في وقت كانـتالوسطى

مــــن ، ولــــم تكــــن تمتلــــك هیاكــــل وخبــــرات وبنیــــات أساســــیة تمكنهــــا للاســــتقلال
ـــة ـــة الحدیث ـــاء الدول ـــة ، ممـــا جعلهـــا عرضـــة النهـــوض بأعب ـــافس دول عالمی لتن

قلیمیـــة ســـعت لاجتـــذابها بشـــكل أو بـــأخر للحصـــول علـــى النفـــوذ بمســـتقبلها  ٕ وا
ا الدولیة، ومن هـذه المنافسـات التنـافس الضـمني بـین السیاسي ونمط علاقاته

ة،اللتان تستخدمان العامل المملكة العربیة السعودیة وجمهوریة إیران الإسلامی
ـــدیني ـــذاب تلـــك الجمهوریـــات فـــي اســـیا الوســـطى) المـــذهبي(ال كونهمـــا . لاجت

واتخـــذ التنـــافس الســـعودي الإیرانـــي  .یتنافســـان علـــى زعامـــة العـــالم الإســـلامي
الوســـطى أســـالیب وأنشـــطة عدیـــدة تنصـــب فـــي العمـــل أســـیاجمهوریـــات تجـــاه

علــى تعزیــز العلاقــات الدینیــة والثقافیــة  فضــلا عــن  تقــدیم الــدعم الاقتصــادي 
.والسیاسي لهذه الجمهوریات

یحــــاول هــــذا البحــــث تســــلیط الضــــوء علــــى شــــكل وطبیعــــة  التنــــافس بــــین 
جمهوریــات إیــران تجــاهالمملكــة العربیــة الســعودیة والجمهوریــة الإســلامیة فــي 

، جمهوریـــــة تركمانســـــتان، جمهوریـــــة أوزبكســـــتان(آســـــیا الوســـــطى الإســـــلامیة
بعـــــد )جمهوریـــــة قرقیزســـــتان،جمهوریـــــة كازاخســـــتان،جمهوریـــــة طاجكســـــتان

مـن الاتحــاد السـوفیتي حیــث یركـز البحـث علــى النصـف الأول مــن اسـتقلالها
ث إلـــى محـــورین وقـــد تـــم تقســـیم البحـــ،عقـــد التســـعینیات مـــن القـــرن العشـــرین

.وخاتمة اشتملت على أهم النتائج التي توصل إلیها البحث

الإیرانــي تجــاه جمهوریــات أســیا الوســطى _دوافــع التنــافس الســعودي: أولا 
الإسلامیة 



٣٥٥[عبدالرزاق خلف الطائي ..                                الإیراني في / التنافس السعودي
[

اثـر ،سعت كل من المملكة العربیة السعودیة و جمهوریة إیران الإسـلامیة
ني والسیاسي في جمهوریـات تعزیز وجودهما الدیإلىتفكك الاتحاد السوفیتي 

ضمن التنافس الدولي التـي شـهدته هـذه الـدول ،الوسطى المستقلة حدیثاً أسیا
فــي الاهتمــام بجمهوریــات ) الســعودي الإیرانــي(وتكمــن دوافــع .١٩٩١بعــد عــام 

،الوسطى إلى إقامة شـبكة مـن العلاقـات المتطـورة مـع هـذه الجمهوریـاتأسیا
یـة كبیـرة مـن الـنفط والغـاز الطبیعـي ممـا بعضـها یمتلـك ثـروات طبیعإنسیما 

شجع إیران على الدخول بوصفها منافسا ومستثمرا مع إمكانیة توظیـف إیـران 
لموقعهــا الجغرافـــي كمعبــر لصـــادرات وواردات هــذه الـــدول الموصــوفة بالـــدول 

تعویض لإیـران عـن دورهـا فـي  منطقـة الخلـیج العربـي وهي بمثابة .)١(المغلقة
مـــن خـــلال تفعیـــل العوامـــل والمقومـــات ،أســـیاأواســـط بـــدور اكبـــر فـــي منطقـــة 

المشــتركة مــع هــذه الجمهوریــات بعــد توثیــق العلاقــات معهــا والحصــول علــى 
ناهیك عن محاولـة طـرح النمـوذج الـدیني ،قدر اكبر من النفوذ السیاسي فیها

.)٢(الإیراني تجاه هذه الجمهوریات
أســـــیامهوریـــــاتبینمـــــا كانـــــت دوافـــــع المملكـــــة العربیـــــة الســـــعودیة تجـــــاه ج

التي تشكل القـدر الأكبـر مـن وسطى تنصب حول الدوافع الدینیة والسیاسیةال
فالتنـافس السـعودي ،الاهتمام في التنافس مع الجمهوریة الإسلامیة فـي إیـران

حــول هــذه الجمهوریــات تجــد فیــه المملكــة فرصــة لاجتــذاب حلفــاء جــدد لهــا، 
لــذا ســعت المملكــة ،لمینلاســیما أن معظــم ســكان هــذه الجمهوریــات مــن المســ

ـــى للتحـــرك إزاءهـــا وبحســـبها الوقـــوف معهـــا إزاء الت حـــدیات التـــي تواجههـــا عل
یاها على زعامة الأخص من ٕ جانب جمهوریة إیران الإسلامیة التي تتنافس وا

فالمملكـة العربیـة السـعودیة دولـة إسـلامیة تضـم الحـرمین ،)٣(العالم الإسـلامي
،ســلمین ســنویاً لأداء مناســك الحــج والعمــرةالشــریفین ویؤمهــا الملایــین مــن الم

فهــي قــادرة أن تلعــب دوراً كبیــراً ونفــوذا واســعا فــي رفــد هــذه الجمهوریــات بكــل 
مستلزمات الدعم الدیني والاعتزاز بالإسـلام والتمسـك بقیمـه ومبادئـه، وترتكـز 

رســـــال كبـــــار العلمـــــاءمعظمهـــــا علـــــى تشـــــیید المســـــا ٕ والفقهـــــاء جد والجوامـــــع وا
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رســالها لإرشـادهم وتــوج ٕ هــذه إلـىیههم وطبـع آلاف النســخ مـن القــرآن الكـریم وا
الجمهوریــــات وتمویــــل البعثــــات الدینیــــة والمــــنح الدراســــیة الإســــلامیة وتشــــجیع 

وفــرت ١٩٩٢ففــي موســم الحــج عــام . )٤(رحــلات الحجــاج إلــى مكــة المكرمــة
جویاً لنقل الحجاج المسلمین من الجمهوریات الإسـلامیة إلـى أسطولاالمملكة 

رمین الشــریفین لأداء مناســك الحــج والعمــرة وبــالعكس وهیــأت لهــم معاملــة الحــ
.  )٥(كما زودتهم بالمصاحف الشریفة،أفضل

الإیرانـي تجـاه جمهوریـات أسـیا الوسـطى -واقع التنافس السعودي: ثانیا 
الإسلامیة

یـران  ٕ فـور إعـلان اسـتقلال هـذه بادرت كل من المملكة العربیة السـعودیة وا
.على إقامة أفضل العلاقات معهاوالعملت إلى الاعتراف بهاالجمهوریا

الإیرانیــون بجــولات دبلوماســیة فــي هــذه الجمهوریــات المســئولونفقــد باشــر 
بعد إعلان استقلالها، وكـان أهمهـا جولـة وزیـر الخارجیـة الإیرانـي علـي اكبـر 

حیـث عقـدت١٩٩١دیسـمبر/ولایتي إلى جانب وزیر المالیة في كـانون الأول
یــران مجموعــة مــن الاتفاقیــات الثنائیــة لتبــادل التمثیــل الدبلوماســي واســتئناف إ

مســاعدات كمــا أســهمت بتقــدیم،)٦(العلاقــات السیاســیة مــع هــذه الجمهوریــات
ملیـــون دولار لكـــل منهـــا ســـدد الـــبعض منهـــا ١٠٠-٥٠وقـــروض تراوحـــت بـــین 

.)٧(بهیئة سلع استهلاكیة تم تغطیتها من قبل البنك المركزي الإیراني
ـــــة الســـــعودیة مـــــن جانبهـــــابـــــادرت الم فـــــور إعـــــلان اســـــتقلال ملكـــــة العربی

بـالاعتراف رسـمیا باعتبارهــا ت عبـر قـرار مجلـس الـوزراء السـعوديالجمهوریـا
قـام وزیـر الخارجیـة ١٩٩٢فبرایـر/وفـي شـباط،جمهوریات مستقلة ذات سـیادة

الســـــعودي ســـــعود الفیصـــــل بزیـــــارة رســـــمیة شـــــملت أوزبكســـــتان وتركمانســـــتان
وخلال تلك الزیـارات شـدد الـوزیر السـعودي علـى أهمیـة منطقـة ،وطاجكستان

وتـــم خـــلال هـــذه الزیـــارة .الوســـطى بالنســـبة للمملكـــة العربیـــة الســـعودیةآســـیا
وتقـدیم ثـلاث ملیـارات ،)٨(التوقیع على برتوكولات إقامة العلاقات الدبلوماسـیة
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علــى أن رة واضــحة، وفــي هــذا إشــا)٩(دولار كمعونــة مالیــة لهــذه الجمهوریــات
المســــاعدات المالیــــة التــــي قــــدمتها المملكــــة هــــي أضــــعاف المســــاعدات التــــي 

إنومـــن الواضـــح،)١٠(الإســـلامیة لهـــذه الجمهوریـــاتإیـــرانتقـــدمها جمهوریـــة 
هــذه البــادرة تهــدف لتســلیط الضــوء علــى مــدى الاهتمــام العــالي للمملكــة تجــاه 

ن النشــــوء المبدئیــــة وكــــذلك للتعبیــــر أیضــــا عــــن الانزعــــاج مــــ،آســــیا الوســــطى
)١١(١٩٩٢فبرایــر/شــباط١٧_١٦لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي فــي طهــران فــي

.)١٢(من جانب إیرانالتي شعرت المملكة بأنها قد استبعدت منها عمدا
ة هــو تعزیــز كــان الــدافع الــرئیس فــي إســتراتیجیة إیــران مــن تشــكیل المنظمــ

مـــــة التعـــــاون منظ"ه الجمهوریـــــات مـــــن خـــــلال هـــــذالتعـــــاون الاقتصـــــادي مـــــع
فــي توســیع المنظمــة بعــد المــؤتمر فقــد لعبــت إیــران دوراً أساســیا" الاقتصــادي

١٩٩٢فبرایـــر /شـــباط١٧_١٦الـــذي عقـــد فـــي العاصـــمة الإیرانیـــة طهـــران فـــي

لتشـــمل تركمانســـتان وأوزبكســـتان وقرقیزســـتان وطاجكســـتان وكازاخســـتان التـــي 
) ١٣(إلى المنظمة١٩٩٣انضمت تدریجیا مع نهایة 

نجحت المملكة بعض الشيء استخدام نفوذها الدیني لحصـول نبهامن جا
، ســـیما آســـیا الوســـطىعلـــى نفـــوذ سیاســـي بتوثیـــق علاقاتهـــا مـــع جمهوریـــات 

التي ،للانضمام الى منظمة المؤتمر الإسلاميدعت هذه الجمهوریات بعدما 
مـــــن جمهوریـــــات كـــــل١٩٩٢تهـــــیمن علیهـــــا المملكـــــة، حیـــــث انضـــــمت عـــــام

وكازاخســــــتان إلــــــىأوزبكســـــتانســــــتان وطاجیكســـــتان ثــــــم تركمانســـــتان وقرغیز 
مدینــة جــدة، وعملــت علــى تقــدیم القــروض للجمهوریــات المنظمــة التــي مقرهــا

.التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميبنك التنمیة الإسلاميعبر ،الإسلامیة
قامــت بإرســال البعثــات الدینیــة والمرشــدین الــدینین فإیــران امــا الشــهادة فــي 
الوســـــطى، وأهـــــدت الكتـــــب الدینیـــــة أســـــیاات الاســـــلامیة فـــــي إلـــــى الجمهوریـــــ

المختلفة، وخصصت نسـب واسـعة مـن مقاعـد البعثـات الدراسـة فـي جامعاتهـا 
لطلبــــة جمهوریــــات آســــیا الوســــطى الــــبعض منهــــا مخصــــص للحصــــول علــــى 

وقــدمت مســاعدات لبنــاء ) قــم(الدراســات الدینیــة فــي الحــوزة العلمیــة الكائنــة بـــ
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أن النمـوذج الـدیني الـذي إلا)١٤(في الجمهوریـات كافـةمساجد ومدارس دینیة 
إلا انــه فــي ،تقدمــه إیــران مهمــا بــدا قویــاً فــي حماســته الدعائیــة واتقــاده الثــوري

رأي العدیــد مــن المهتمــین لــیس جــذاباً بالنســبة لمســلمي آســیا الوســطى بســبب 
طابعــــه المــــذهبي الشــــیعي الــــذي هــــو الأقلیــــة لغالبیــــة ســــنیة ســــاحقة فــــي هــــذه 

ومن جهة أخرى تمثـل فـي الـدور السـعودي المعـارض ،وریات من جهةالجمه
للـــدور الإیرانـــي فالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة تقـــوم علانیـــة بتمویـــل الجماعـــات 

فضـــلا عـــن العمـــل ،الوســـطىآســـیاالإســـلامیة الرســـمیة فـــي مختلـــف إنحـــاء 
النشــط الــذي یقــوم بــه دعــاة و نشــطاء إســلامیون مــن المملكــة وبقیــة الــدعوي
الـــذي یمتـــد عبـــر جمهـــوریتي ،لخلـــیج ومـــن بـــنغلادش فـــي وادي فراغنـــةدول ا

أســـیاوتقـــدم المملكـــة كـــذلك منحـــا دراســـیة لأفـــراد مـــن .قرقیزســـتان وأوزبكســـتان
وهــــؤلاء )١٥(لدراســــة علــــوم الــــدین داخــــل المملكــــة العربیــــة الســــعودیةالوســــطى

ق الوسـطى وفـأسـیاالأفراد بعـد عـودتهم یعملـوا علـى نشـر تعـالیم الإسـلام فـي 
.تعالیم المنهج السلفي للمملكة العربیة السعودیة

ـــدیني الإیرانـــي مقترنـــاً بنشـــاط ثقـــافي تمثـــل بتشـــكیل اتحـــاد  كـــان النشـــاط ال
إذاعـــــي مشـــــترك بـــــین مؤسســـــة الإرســـــال الإیرانیـــــة مـــــع مؤسســـــات الإذاعـــــة 
والتلفزیــون فــي الجمهوریــات الإســلامیة لتشــجیع إنتــاج وتســویق وبــث البــرامج 

ـــ ـــي فـــي هـــذه التـــي تعنـــى بالثقاف ة الإســـلامیة وتســـویق النمـــوذج الـــدیني الإیران
)١٦(الجمهوریات

ضــمن معهــد ) CCAR_الوســطىأســیامركــز دراســات (كمــا أنشــأت إیــران 
الـذي یصـدر ،)١٧(الدراسات السیاسیة والدولیـة التـابع لـوزارة الخارجیـة الإیرانیـة

یة تعنـى بالشـؤون السیاسـ)مطالعـات اسـیاي مركـزي وقفقـاز(اسـممجلة تحمل 
)١٨(والاجتماعیة والاقتصادیة في هذه الجمهوریات

یمكــن دراســة واقــع ،ومــن اجــل تقــدیم معلومــات أفضــل عــن واقــع التنــافس
وذلـــك لاخـــتلاف ،الوســـطىأســـیاالتنـــافس فـــي كـــل جمهوریـــة مـــن جمهوریـــات 

:ظروف كل جمهوریة، وأهمیتها بنسبه لإیران والمملكة العربیة السعودیة
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جمهوریة تركمانستان-١
أســیانحــو فــي مقدمــة التوجهــات الإیرانیــة)١٩(تــأتي جمهوریــة تركمانســتان

فــي ١٩٩٢فبرایــر/افتتحــت فیهــا إیــران أول ســفارة لهــا فــي شــباطإذالوســطى 
أهمهــــا الحــــدود ،ویعــــود هــــذا التوجــــه لعــــدة عوامــــل،)عشــــق آبــــاد(العاصــــمة

نسـمة كیلـو متـر بـین البلـدین ووجـود نحـو ملیـوني)٩٩٢(المشتركة التي تبلـغ
)٢٠(من التركمان في إیران، أي ما یعادل نصف سكان تركمانستان

مع كانت سیاسة إیران مصممة على الاستغلال الأمثل لموقعها الجغرافي 
لــذلك عملــت .الوســطىأســیانحــو، التــي تعــد بوابــة مهمــة لإیــرانتركمانســتان

إنشــاء خــط عــن ١٩٩١دیســمبر/فــي وقــت مبكــر بــالإعلان فــي كــانون الأول
ك حدیـــد یـــربط بـــین مدینـــة مشـــهد شـــمال شـــرق إیـــران مـــع مدینـــة ســـرخس ســـك

وقــد بلــغ ١٩٩٦مــایو/أیــار١٣فــي والــذي تــم افتتاحــه)٢١(جنــوب تركمانســتان
كیلــومتر ومــن شــان هــذا الخــط الحدیــدي توســیع العلاقــات )٢٩٥(طولــه نحــو 

الوســطى ویســهم فــي جعــل إیــران بوابــة رئیســة أســیاالتجاریــة بــین إیــران ودول 
ــــدول والعــــالم الخــــارجيتــــربط وتأمــــل إیــــران مــــن ارتباطاتهــــا ،)٢٢(بــــین تلــــك ال

المتنامیة بتركمانستان في مجالات النقل والمواصلات إن تمنحها موطئ قـدم 
.)٢٣(أوسع باتجاه الجمهوریات الإسلامیة التي لا ترتبط معها بحدود بریة

عقــــد العدیــــد مــــن وتركمانســــتان هــــو إیــــرانالتعــــاون الرئیســــي بــــین وكــــان
منهـــا عقـــد اتفاقیـــة التعـــاون ،الاتفاقیـــات ومـــذكرات التفـــاهم فـــي شـــتى المجالات

نشاء خطوط نقـل أنابیـب الـنفط والغـاز ٕ نشـاء )٢٤(الفني في مجال التنقیب وا ٕ ، وا
كمـــــا، شـــــملت )٢٥(مصـــــفاة لإنتـــــاج المنتجـــــات النفطیـــــة المكـــــررة لعشـــــق آبـــــاد

حدودیــة بــین علــى الأنهــار الالاتفاقیــات إنشــاء مشــاریع مشــتركة لبنــاء الســدود 
لـــم تســـتخدمأن إیـــران،مـــا یثیـــر الانتبـــاه لـــدى بعـــض المـــراقبینو ،)٢٦(البلـــدین

درجــه كبیــرة فــي هــذه الجمهوریــة حرصــا علــى اســتقرارها إلــىالدعایــة الدینیــة
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الوسطى الأخرى، تلقت جمهوریة أسیاجمهوریات لكن على غرار )٢٧(سیاسیا
)٢٨(والمالي،الدینيتركمانستان نصیبها من الدعم الإیراني الثقافي و 

بمثابـة وكانت أفاق التعاون الاقتصادي والثقافي بـین إیـران و تركمانسـتان
لا تبقـى المملكـة العربیـة السـعودیة بعیـدة عـن التوجهـات أندعوة جدیـة علـى 

الوســطى أســیافخــلال جولــة الأمیــر ســعود الفیصــل فــي جمهوریــات الإیرانیــة
الخطــــوة ١٩٩٢فبرایــــر/باطشــــ٢٢ي بــــدءها بالعاصــــمة عشــــق أبــــاد فــــي والتــــ

الأولى نحو إقامة علاقات ثنائیة بین المملكة العربیة السعودیة وتركمانستان، 
وقــد تــم خــلال الزیــارة توقیــع إعــلان مشــترك لإقامــة علاقــات دبلوماســیة بـــین 

، وبعـــد هـــذه الزیـــارة بـــدأت )٢٩(البلـــدین وتقـــدیم ملیـــار دولار كمســـاعدات مالیـــة
لیـــار دولار فـــي تطـــویر الصـــناعة النفطیـــة فـــي م١٠المملكـــة باســـتثمار نحـــو 

)٣٠(تركمانستان

أمـــا علـــى مســـتوى توجهـــات القطـــاع الخـــاص فقـــد اســـتطاع رجـــل الأعمـــال 
صــاحب مؤسســة دالــه وبنــك البركــة الإســلامیة مــن ) كامــل صــالح(الســعودي 

ملیـــون )٢٠(تأســـیس شـــركة قابضـــة لبنـــك البركـــة، فـــي تركمانســـتان برأســـمال 
ـــــم طـــــرح فكـــــرة ـــــار المســـــؤولین فـــــي دولار، كمـــــا ت إقامـــــة معهـــــد أكـــــادیمي لكب

)٣١(الجمهوریات لتدریبهم على أصول التعاملات في اقتصاد السوق

وفي ظـل تطـور العلاقـات التركمانیـة مـع الـدول الإقلیمیـة ولاسـیما المملكـة 
ــــــرئیس العربیــــــة الســــــعودیة وجمهوریــــــة إیــــــران الإســــــلامیة بالتحدیــــــد حــــــاول ال

وأنـــا لا نـــزال ،لقـــد قلنـــا دائمـــا((:ن عنـــدما قـــالتاني إرضـــاء الإیـــرانییالتركمانســـ
نعتقد،أنه لایمكن حل أي مشكلة في المنطقـة مـن دون وجـود جمهوریـة إیـران 

.)٣٢())الإسلامیة

وكان هـذا التصـریح دلیـل علـى مـدى اهتمـام إیـران بشـأن تركمانسـتان عـن 
.بقیة الدول الإقلیمیة ومنها المملكة العربیة السعودیة

كستانجمهوریة أوزب-٢
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مطلع عقد التسعینیات مـن القـرن العشـرین عـدد )٣٣(ظهرت في أوزبكستان
مــن الأحــزاب السیاســیة الإســلامیة والتــي أصــبحت أنشــط اثــر تفكــك وانهیــار 

والحزب الإسـلامي ) ٣٤()IRP(الاتحاد السوفیتي مثل حزب النهضة الإسلامي 
ینیـة علـى غـرار إقامـة دولـة دإلـىوهذا الأخیـر دعـا علنـا . )IDP(الدیمقراطي 

، )حســن دادخــان(،وأشــاد أحــد قــادة الحــزب. الجمهوریــة الإســلامیة فــي إیــران
أن الخمینـــي كـــان قـــدوة جیـــدة  ((:فقـــد صـــرح بـــالقول ،بمرشـــد الثـــورة الإیرانیـــة

.المجتمـع الأوزبكـيتطبیق الشـریعة الإسـلامیة علـى إلىدعا و . ))بالنسبة لنا
الحزب الإسـلامي الـدیمقراطي إن((وأشار قائلاً .وفرض الحجاب على المرأة

لكـن الإسـتراتیجیة الأولـى للحــزب . ..لا یحـاول الاسـتیلاء علـى السـلطة بــالقوة
.)٣٥())هي  توحید المسلمین و تثقیف الجیل الجدید على روح الإسلام

قــام وزیــر الخارجیــة ،وقبــل الإعــلان النهــائي عــن تفكــك الاتحــاد الســوفیتي
ــــارة موســــكو فــــي تشــــر  ــــانيالإیرانــــي بزی ــــارة١٩٩١نــــوفمبر/ین الث ــــم زی ومــــن ث

وأعلن في الزیارة عن البدء في تأسیس الجمعیة الثقافیة ،جمهوریة أوزبكستان
كرست الحكومـة الإیرانیـة الاهتمـام ،و منذ ذلك الحین. بین إیران وأوزبكستان

.)٣٦(أوزبكستانالأكبر للعلاقات الثقافیة والدینیة مع 
حساســــــة لحكومــــــة أوزبكســــــتان بعــــــد عــــــدت التوجهــــــات الإیرانیــــــة مســــــألة

، إیـــران )١٩٩١(الأوزبكســـتاني إســـلام كریمـــوففقـــد اتهـــم الـــرئیس،الاســـتقلال
عـــدم أنوفـــي وقـــت مبكـــر بـــدعم التنظیمـــات الإســـلامیة المعارضـــة، وأعتبـــر 

هـو ،الحـرب الأهلیـة فـي طاجكسـتانوجـذورالاستقرار السیاسـي فـي المنطقـة 
، وعلـى الـرغم مـن ان )٣٧(ورة الإسـلامیةبسبب سیاسة إیران المعروفة باسـم الثـ

الـرئیس الاوزبكــي لــم ینكــر أهمیــة إیــران بالنســبة لأوزبكســتان باعتبارهــا البوابــة 
والحاجــــة لإقامــــة علاقــــات اقتصــــادیة ،الوحیــــدة المباشــــرة نحــــو المیــــاه الدولیــــة

عـــة ؛ ورغـــم  معرفتـــه بــــ طبی)الترانزیـــت(ي مجـــال النقـــل أفضـــل معهـــا، ســـیما فـــ
خیـــارین إمـــا إقامـــة أمـــامالـــرئیس الاوزبكـــي یـــران فقـــد كـــاننظـــام الحكـــم فـــي إ

عـدم إقامـة أي نـوع مـن أو،العلاقات الاقتصـادیة والثقافیـة والدینیـة مـع إیـران
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فقــــد قـــــام الــــرئیس الاوزبكـــــي إســـــلام الأول،لـــــذلك اختــــار الخیـــــار ،العلاقــــات
وقــع خلالهـا علـى عـدد مـن الاتفاقــات ١٩٩٢كریمـوف بزیـارة طهـران فـي عـام 

.)٣٨(تصادیة والثقافیة مع إیرانالاق
فعلى .ورغم ذلك ظلت العلاقات الثنائیة بین البلدین یشوبها الشك والحذر

منظمـة وزبكیـة مـن أنهـا سـوف تنسـحب مـن الأحذرت الحكومة ، سبیل المثال
تأخر افتتاح والمثال الأخر، )٣٩(حاولت إیران تسییسهاإذالتعاون الاقتصادي

وذلـك  ،في أوزبكستان یـومین عـن الموعـد المقـرر لـهالأسبوع الثقافي الإیراني
الاوزبكــي لجمیــع الكتــب التــي قــدمتها الأمــنبســبب التفتــیش الــدقیق مــن قبــل 

الكتـب الدینیـة لـم یسـمح بعـرض القـرآن الكـریم و ،ووفقا لمصـادر إیرانیـة. إیران
كانت هناك مناسبات أخـرى  تـم فیهـا انتقـاد و )٤٠(في معرض الكتاب الاوزبكي

،ومـــع ذلـــك. ة الإیرانیـــة فـــي المنطقـــة مـــن قبـــل المســـؤولین الأوزبكیـــینالسیاســـ
لان ،حاولـــت الحكومـــة الإیرانیـــة التـــزام الهـــدوء وعـــدم المبالغـــة فـــي ردة الفعـــل

ــــــة أوزبكســــــتان كانــــــت فــــــي قمــــــة التوجهــــــات والاهتما مــــــات بالنســــــبة جمهوری
ولــم تكــن إیــران، )٤١(دورهــا فــي آســیا الوســطى بشــكل عــاملإســتراتیجیة إیــران و 

ترید أن تفسح المجال لتوجهات المملكة العربیـة السـعودیة لكسـب مـوطئ قـدم 
فــي ) الســنة(عــرف ارتفــاع نســبة المســلمین تإیــرانلان .اكبــر فــي أوزبكســتان

.)٤٢(المجتمع الأوزبكي
اما المملكة العربیة السعودیة فقـد عملـت علـى انتهـاج إسـتراتیجیة مزدوجـة 

فقـد كانـت تقـدم ،دعم التنظیمات الدینیةفعلى الرغم من أنها ت،في أوزبكستان
)٤٣(العــون للحكومــة الاوزبكیــة مــن أجــل مواجهــة التوجهــات الإیرانیــة الرســمیة

ـــــى  ـــــة الســـــعودي ســـــعود الفیصـــــل ال ـــــر الخارجی ـــــارة وزی فبعـــــد شـــــهرین مـــــن زی
كریموف إسلامقام الرئیس الاوزبكي ،)٤٤(١٩٩٢فبرایر/اوزبكستان في شباط

مـن اجـل تشـجیع ١٩٩٢ابریـل/لریاض فـي نیسـانبزیارة العاصمة السعودیة ا
المملكــــة علــــى الاســــتثمار فــــي أوزبكســــتان وقــــد وعــــده المســــؤولین الســــعودیین 
بدراسـة العـرض الاوزبكــي وعنـد عودتــه تـم تحمیـل الطــائرة التـي تقلــه بـــ إعــداد 
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زار العاصـمة ،مـایو مـن العـام ذاتـه/وفـي أیـار،كبیرة من نسـخ القـران الكـریم
وفـــد مـــن رجـــال الأعمـــال الســـعودیین ضـــم عـــدد مـــن ) طشـــقند(ة الأوزبكســـتانی

إمكانـات الاســتثمارات الإطــلاع عـن مـدى لأجـل،أصـحاب البنـوك الإسـلامیة
وتمخضـــت الزیـــارة عـــن اســـتعداد رجـــال ،جمهوریـــة أوزبكســـتانالســـعودیة فـــي

شــرط ان تعــین لهــا الحكومــة ،الســعودیین لتشــیید عــدد مــن المســاجدالأعمــال
رجـال وزبكسـتان هـذا العـرض لافتـة انتبـاهعودیین، فرفضت أالسعودیة أئمة س

إذ یوجد فـي ،السعودیین إلى ان لدیها مساجد كثیرة وأئمة أكفاء كثرالأعمال
كـل یـوم مـن أیـام السـنة فـي ،مسـجداً ممـا یتـیح العبـادة)٣٦٥(بخارى لوحـدها 

.)٤٥(مسجد جدید
لتوقیع علــى ت الســعودیة بــافــي ذات الوقــت قامــت واحــدة مــن أكبــر الشــركا

جمهوریـــة أوزبكســـتان تـــم بموجبهـــا تصـــدیر كـــابلات الكهربـــاء مـــن صـــفقة مـــع
كمـا . المملكة مقابل الحصـول علـى منتجـات النحـاس والقطـن مـن اوزبكسـتان

تــم تأســیس شـــركة كمـــا،)٤٦(بالتبــادل التعلیمـــي مــع أوزبكســتانبــدأت المملكــة
.)٤٧(ون دولارملی)١٠٠(قابضة لبنك البركة في أوزبكستان برأسمال قدره 

الاســلامیة إیــرانوكــان التنــافس بــین المملكــة العربیــة الســعودیة وجمهوریــة 
حیـث یعـیش هنـاك أكثـر ،علـى أشـدهفـي أوزبكسـتان فرغانـةفي منطقـة وادي 

ففـي . )٤٨(أي ثلـث مجمـوع السـكان فـي أوزبكسـتان،من سبعة ملایین شـخص
مـــن %٣٥حـــو هـــذه المنطقـــة المكتظـــة بالســـكان یرتفـــع معـــدل البطالـــة إلـــى ن

أعطــت هــذه الأزمــة الاقتصــادیة الحركــات والتجمعــات ،مجمــوع القــوى العاملــة
حــــزب النهضــــة طا ملحوظــــاً فــــي أوزبكســــتان ولاســــیماالسیاســــیة الدینیــــة نشــــا

.)٤٩(الإسلامي ومنظمة حركة أهل السنة
ــاً فــي حماســته الدینیــة  أن النمــوذج الــدیني الــذي قدمتــه إیــران بــدا قوی

ــــاً وجــــذاباً بالنســــبة لمســــلميإلا،واتقــــاده الثــــوري ــــیس مرغوب آســــیا انــــه ل
فـي مجتمعـات إسـلامیة ذات ) الشـیعي(الوسطى بسبب توجهـه المـذهبي 

ولهــــذا اكتفــــت إیــــران بتقــــدیم المســــاعدات إلــــى الحركــــات .أغلبیــــة ســــنیة
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ــــات الإســــلامیة ومــــن المؤشــــرات حــــول نجــــاح  ــــي الجمهوری الإســــلامیة ف
لنطــاق لأفكــار حــزب النهضــة فــي الانتشــار الواســع ا،المســاعي الإیرانیــة

الوســـطى الإســـلامیة والـــذي مـــا انفـــك عـــدد مـــن قادتـــه أســـیاجمهوریـــات 
:یعلنون تأثرهم بتوجهات الثورة الإیرانیة حیث صـرح الـبعض مـنهم قـائلاً 

أننــــــا نعمــــــل لإحیــــــاء المــــــوروث الإســــــلامي وأهــــــدافنا مشــــــابهة للثــــــورة ((
.)٥٠())الإیرانیة

النهضـة الإسـلامي بـین أوسـاط وعلى الـرغم مـن انتشـار أفكـار حـزب
نمـالكن إیران لم تستبعد التوجهـات الطائفیـة فـي تحركاتهـا .السنة فقط ٕ وا

وبهــذا ،الوســطىأســیافــي ) الشــیعة الإســماعیلیة(أطــرت تحركاتهــا تجــاه
الإطــار عقــد مــؤتمر دینــي للحــوزات العلمیــة الشــیعیة فــي العــالم حضــره 

منظمـــة (إمـــا . )٥١(وســـطىالأســـیاممثلـــین عـــن الشـــیعة الاســـماعلیین فـــي 
وقـد . فیتم تمویلها، من قبل المملكـة العربیـة السـعودیة) حركة أهل السنة
ملیـون دولار، مـن ١٤٠ملیـون روبـل أي مـا یعـادل ٥٠٠أنفق ما یقدر بـ 

وقـد . طالـب وطالبـة١٥٠٠٠خلال تشیید المساجد والمدارس وتعلیم نحو 
الوســطى تحــت أســیاتوحیــد شــعوب قــادت الحركــة حملــة دعایــة ضــخمة ل

ثــــم أوزبكســــتان ثــــم آســــیا الوســــطى برمتهــــا ،وادي فرغانــــة أولا((:شــــعار
.)٥٢())لتصبح دولة إسلامیة

ــــى النفــــوذ فــــي أوزبكســــتان بین ،ویبــــدو ان هنــــاك تــــوازن فــــي  التنــــافس عل
المملكــة العربیــة الســعودیة وجمهوریــة إیــران الإســلامیة علــى الــرغم مــن وجــد 

.ة نحو منطقة أسیا الوسطىمزایا معینة لصالح توجهات المملك

جمهوریة طاجكستان-٣
ضـمن دائـرة )٥٣(جمهوریة طاجكستانإلحاقإیران على منذ البدایة عملت

،نفوذهــا السیاســـي ولـــیس لصـــالح المملكــة العربیـــة الســـعودیة أو أي بلـــد آخـــر
وســـعت لحمایـــة ذلـــك النفــــوذ مـــع شـــبكة مــــن العلاقـــات الاقتصـــادیة والثقافیــــة 
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إیــرانكانــت ،١٩٩٠، واعتبــارا مــن عــام )٥٤(المســتویاتعلــى كــل. والسیاســیة
مثل حزب ،تدعم مجموعات مختلفة من التجمعات الإسلامیة في طاجكستان

)٥٥(تعبئـــة وقــدره فـــي طاجكســـتانأكثـــرالـــذي كــان )IRP(الإســـلاميالنهضــة 

لـى جانـب دعـم الجماعـات الإسـلامیةو  ٕ إعــلانالإیرانیـة بعـد الحكومـةقامـت ،ا
بتـدریب الطـاقم ن  بتقدیم عدة مبادرات رسـمیة منهـا التعهـد استقلال طاجكستا

نشـــاء ،الدبلوماســـي الطـــاجیكي  فـــي المعهـــد الدبلوماســـي الإیرانـــي ٕ منظمـــة (وا
المفـــردات والتـــي كـــان هـــدفها دعـــم١٩٩٢فبریـــر /فـــي شـــباط) اللغـــة الفارســـیة

مت إیـــــــــران الوســــــــطى والتـــــــــي ضـــــــــأســـــــــیاالفارســــــــیة والأدب الفارســـــــــي فـــــــــي 
كانــت إیــران قــد زودت جمهوریــة ١٩٩٢یولیــو/بــل تمــوزوق.)٥٦(طاجكســتانو 

بالمعـــدات اللازمـــة لتمكینهـــا مـــن الحصـــول علـــى البـــث الإذاعـــي طاجكســـتان
بــرامج  باللغـة الفارســیة فـي الإذاعــة والتلفزیــون والتلفزیـوني، والتــي بـدأت ببــث 

مــن ،بلغــتهم الأمتعریــف الطاجیــكتحــت ذریعــة طهــرانالطــاجیكي بمســاعدة
والفارســــي كانــــت إیــــران تؤكــــد علــــى هویــــة،تــــراث طاجكســــتانخــــلال تعزیــــز 

كانــــت الحكومــــة الإیرانیــــة تســــعى بشــــكل و ،طاجكســــتان المشــــتركة مــــع إیــــران
. )٥٧(الثورة الإسلامیة في المجتمع الطاجیكيواضح إلى زرع مثل ورؤى 

فعلـــى ســـبیل ،جمهوریـــة طاجكســـتان حاســـماأصـــبح الوجـــود الإیرانـــي فـــي
كـــــان عـــــدد البعثـــــة الدبلوماســـــیة ١٩٩٢أكتـــــوبر/فـــــي تشـــــرین الأول،المثـــــال

٢١وحـــــدها، تضـــــم عاصـــــمة طاجكســـــتان)دوشـــــانبه(الإیرانیـــــة العاملـــــة فـــــي

دبلوماســــیاً یمثلــــون الســــلك ٢٠مقابــــل ،موظفــــاً ٥٠دبلوماســــي رســــمي ونحــــو 
وبــــذل . )٥٨(لســــت دول مــــن غیــــر إیــــران) دوشــــانبه(الدبلوماســــي العامــــل فــــي

قصارى جهودهم لتقدیم الـدعم ) دوشانبه(في الدبلوماسیین الإیرانیین العاملین
.لطاجكستان الذي فاق دعم المملكة العربیة السعودیة وباقي الدول منفردة

نحـو جمهوریـة طاجكسـتان فتمثلـت توجهات المملكة العربیـة السـعودیةاما 
فبرایـر/فـي شـباط دوشـانبهبزیارة وزیر الخارجیة السعودي سـعود الفیصـل لــ

خلالها بتقدیم ملیار دولار للحكومة الطاجیكیـة للدلالـه علـى الذي قام،١٩٩٢
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مدى الاهتمام السعودي في جمهوریة طاجكستان، ورغبة قویة بمنافسة النفوذ 
كمــا شــجعت المملكــة العربیـــة الســعودیة ودعمــت الــدعوات الســـلفیة ،الإیرانــي

ـــــرانیین فـــــي ،بحماســـــة بالغـــــة ـــــدعوات الدینیـــــة للإی وأحیانـــــا تجـــــاوزت حجـــــم ال
.أكثـر مـیلا إلـى السـلفیة الدینیـة،فضلا عن ذلك كان الطاجیـك،جیكستانطا

وقــادة المعــارض الإســلامیة ومــنهمالطاجیــكعلمــاء الــدینبــل أن العدیــد مــن
كـــانوا یعارضـــون النشـــاط الـــدعوي الإیرانـــي )٥٩(طـــورادز هنـــزودهقاضـــي اكبـــر 

ریـــد انــه ی((وصــرح علنــاً ،فضــلا عــن المســاعدات الاقتصــادیة المرتبطــة بهــا
،المســـاعدة مـــن عنـــد االله  فقـــط، ولكـــن إذا كـــان بعـــض جیراننـــا مســـلمین حقـــا

وبالإضافة الـى ذلـك كانـت .)٦٠())فذلك شيء رائع،ویساعدوننا في سبیل االله
وعلـــى الـــرغم مـــن اعتـــراف ،إیــران تعـــاني مـــن ضـــعف اســـتجابة الطاجیـــك لهـــا

جیـه الطاجیـك إیران أن الطاجیك یمتلكون الثقافـة الفارسـیة ولكـن لا یمكنهـا تو 
الكتـــب والأدب الإســـلامي و ،حســـب رغبتهـــا ذلـــك ان معظـــم الكتـــب المدرســـیة

،الدینیـــة الدعائیـــة تـــم طبعهـــا بـــالحروف العربیـــة المســـتخدمة باللغـــة الفارســـیة
كانـــــــت عدیمـــــــة الفائـــــــدة للقـــــــراء المتعلمـــــــین مـــــــن الطاجیـــــــك وبقیـــــــة وبالتــــــالي

)٦٢(للاتینیةاأو)٦١(الجمهوریات الإسلامیة في بالأبجدیة السیریلیة

نشطت التوجهات السعودیة في جمهوریة طاجكستان وكانت تعارض 
هنــاك فالمملكــة العربیــة الســعودیة دعمــت علانیــة تمویــل الإیرانــيالــدور 

بما فیها ،الوسطىأسیاالجماعات الإسلامیة الرسمیة في مختلف إنحاء 
.)٦٣(طاجكستان فضلا عن العمل الدعوي السلفي النشط فیها

كانـــــت إیـــــران تعـــــد احـــــد الإطـــــراف المتهمـــــة ،هـــــذا التنـــــافسوفـــــي خضـــــم 
بالمســـــــاعدة فـــــــي تألیـــــــب الصـــــــراع المســـــــلح علـــــــى الســـــــلطة فـــــــي جمهوریـــــــة 

فقــــد ســــاعدت بشــــكل رئــــیس فــــي تــــدریب العناصــــر المناوئــــه )٦٤(طاجیكســــتان
وهـي لـم تخـف اهتمامهـا بالشـؤون الداخلیـة )٦٥(وتسـلیحها) السـلفیة(للأصولیة

ان إیـــران مســــتعدة ((المســـؤولین الإیـــرانیین لهـــذه الجمهوریـــة فقـــد صـــرح احــــد
.)٦٦())رة على استعادة هویتها الإسلامیةلمساعدة هذه الجمهوریة الفقی
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ان الموقف الإیراني الداعم للمعارضة الإسلامیة المسـلحة لـم یكـن هـو إلا
الســبیل الوحیــد للتــدخل فــي هــذه المشــكلة فقــد أدركــت إیــران بوقــت مبكــر مــدى 

ــــذي یســــببه  ــــق ال ــــي طاجاكســــتان للنخــــب القل ــــامي المعارضــــة الإســــلامیة ف تن
الإیرانـي الوسطى الأمر الـذي یهـدد بـالخطر مجمـل النشـاطأسیاالحاكمة في 

وفضــلت ان تكــون عنصــرا فــاعلا فــي ،فــي الجمهوریــات الإســلامیة المســتقلة
إقنـاع الإطـراف المتنازعـة بـاللجوء الـى المفاوضـات وتـم فعـلا عقـد مفاوضـات 

اجیكیــة وفصــائل المعارضــة الإســلامیة أســهمت فیهــا إیــران بــین الحكومــة الط
وفصــائل المعارضــة الإســلامیة الــى اتفــاق بــین الحكومــة الطاجیكیــةوأفضــت 

.)٦٧(١٩٩٤عام 
لقد فاق دعم إیران دور المملكة العربیـة السـعودیة وبقیـة الـدول منفـردة فـي 

ان هناك دور اكبر لإیران في هذه الجمهوریة على لذلك یلاحظ،طاجكستان
.حساب المملكة العربیة السعودیة

جمهوریة كازاخستان -٤
فــي مجــال )٦٨(یتمثـل التنــافس الســعودي الإیرانــي فــي جمهوریــة كازاخســتان

إذ تمتلك كازاخستان ثـروة طبیعیـة كبیـرة ،الحصول على استثمارات اقتصادیة
وقربهـا ،تلاك كازاخستان ساحل على بحر قزوینوكان لام،من النفط والغاز

یمكـــن أن ،وحســـب توجهـــات الأخیـــرة. ذا أهمیـــة حقیقیـــة لإیـــرانمـــن الصـــین 
طریـق (تعمل كازاخستان كحلقة وصل بـین إیـران والصـین فـي إحیـاء مشـروع 

ــــــرة )٧٠(الشــــــهیر)٦٩()الحریــــــر ــــــة أخــــــرى تجعــــــل كازاخســــــتان مثی وهنــــــاك حقیق
وهـــو مـــا ،)٧١(ي امتلاكهـــا للترســـانة النوویـــةهـــ،لاهتمامـــات الحكومـــة الإیرانیـــة

جمهوریـــة كازخســـتان مراقبـــة تحـــت انظـــار الولایـــات جعـــل علاقـــات إیـــران مـــع
المتحــــدة والمملكــــة العربیــــة الســــعودیة التــــي عارضــــت منــــذ البدایــــة المشــــروع 

وكان لإیران مبادرة مع كازاخستان عام )٧٢(الإیراني في امتلاكها قدرات نوویة
التــي تــربط بــین إیــران " ر قــزوین منظمــة تعــاون بحــ"اء نجــم عنهــا إنشــ١٩٩٢
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التعــاون الرئیســي كــانو ،)٧٣(روســیاوأذربیجــان، و ،تركمانســتانو ،كازاخســتانو 
مــع  جمهوریــة إیــرانفقــد وقعــت عقــد العدیــد مــن الاتفاقیــات بــین البلــدین هــو 

اتفاقیــــة التعــــاون الفنــــي فــــي إنشــــاء خطــــوط أنابیــــب نقــــل الــــنفط و كازخســــتان 
على تورید كمیة معینة من النفط الكازاخستاني إلى الاتفاقیةتنص ،)٧٤(الغاز

إیران عبر بحر قزوین فیمـا تقـوم إیـران بتصـدیر نفـس الكمیـة مـن الـنفط عبـر 
ــــي ــــیج العرب ــــادل الســــلع الاســــتهلاكیة ،)٧٥(الخل ــــات تب ــــران اتفاق كمــــا وقعــــت إی

.)٧٦(والمعدات الصناعیة مع جمهوریة كازاخستان
)١٥٠(رأسـماله هنـاك بنـك سـعوديالسعودیة فقد كـان اما المملكة العربیة

ملیـــون دولار یعـــرف باســـم شـــركة البركـــة أســـهم فـــي تمویـــل مشـــروعات تنمیـــة 
وتطــویر مصــفاة كازاخســتان النفطیــة ،حقــول الــنفط الواقعــة قــرب بحــر قــزوین

فـــــي تمویـــــل التجـــــارة وتـــــأجیر المعـــــدات أســـــهمالواقعـــــة فـــــي قاراجانـــــدا وكمـــــا 
وفـق انشـأعلمـاً بـأن هـذا البنـك الـذي مقـرة مدینـة جـدة ،،الصناعیة المسـتوردة

كمــــا أسســــت .)٧٧(الشــــریعة الإســــلامیة التــــي تــــنظم المعــــاملات المالیــــة للبنــــك
ستثمارات في دول الشركة الدولیة للا(مجموعة من رجال الأعمال السعودیین 

جمهوریــة الشــركة مجموعــة مشــاریع مشــتركة مــعكــان لهــذهو ) آســیا الوســطى
.)٧٨(في مجالات الصناعات الغذائیة والتشیید والبناءكازاخستان 

جمهوریة قیرغیزستان -٥
، مقارنـة مـع بقیـة جمهوریـات اسـیا )٧٩(یلاحظ على جمهوریـة  قیرغیزسـتان

_ أنهـــــا تعـــــد أقـــــل أهمیـــــة أو بالنســـــبة لمســـــألة المنافســـــة الســـــعودیة،الوســـــطى
ي تحسین علاقتها أولت جمهوریة قیرغیزستان اهتماما كبیرا فإذ. )٨٠(الإیرانیة

یبــدو ان الخلافــات العقائدیــة بــین الــدول قــد أثــرت فــي و ". إســرائیل"مــع تركیــا و
لــم تســمح إیــرانومــع ذلــك فــان ،ولــو لفتــرة وجیــزة،طبیعــة علاقاتهــا المتبادلــة

ــاً بینهــا وبــین جمهوریــة قر  فقــد ،یزســتانغلمثــل هــذه الخلافــات ان تشــكل عائق
" إسـرائیل"زستان بالقـدس عاصـمة لــ یغحدث على سبیل المثال ان اعترفت قر 
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، وبســبب ذلــك تــم إلغــاء زیــارة وزیــر الخارجیــة ١٩٩٣ینــایر/فــي كــانون الثــاني
عســـكر إلا أن إیـــران استضـــافة الـــرئیس القرغیـــزي،یزســـتانغالإیرانـــي الـــى قر 

بزیــارة رســمیة تــم خلالهــا ١٩٩٣یونیــو /فــي حزیــران)٢٠٠٥_١٩٩١(آكــاییف
توقیـــع ســـبع اتفاقیـــات ثنائیـــة فـــي مجـــالات المواصـــلات والإعمـــال المصـــرفیة 

.)٨١(لوتبادل السفارات والتعلیم والسیاحة والنق
اما المملكة العربیة السـعودیة فعلـى الـرغم مـن دعـوة  جمهوریـة قرقیزسـتان 

وتقدیم لها المساعدات المالیة مع ) منظمة المؤتمر الإسلامي(للانضمام الى 
بـــاقي الجمهوریـــات و لاســـیما فـــي المـــؤتمر الـــدولي الأول لـــدعم الجمهوریـــات 

كمـــا قـــدمت المملكـــة ،الإســـلامیة التـــي غطتهـــا المملكـــة بالمســـاعدات الغذائیـــة
ملیـــــــون دولار إلـــــــى هـــــــذه )٥٠٠(العربیـــــــة الســـــــعودیة قروضـــــــا مالیـــــــة بقیمـــــــة 

ورغم ذلك فان العلاقات ظلـت فـاترة بسـبب )٨٢(یزستانغالجمهوریات ومنها قر 
قرقیزســتان وعلاقاتهــا الممیــزة تحفظهــا علــى النشــاط الإســرائیلي فــي جمهوریــة 

.)٨٣("إسرائیل"مع 

الخاتمة 
فراغـــا اســـتراتیجیا جزئیـــاً أو كلیـــاً فـــي ،اد الســـوفیتيتـــرك تفكـــك الاتحـــ
ناهیــك عــن إن الجمهوریــات الإســلامیة المســتقلة ،منطقــة اســیا الوســطى

ولـم تكـن تمتلـك هیاكـل وخبـرات وبنیـات ،تكن مهیأة للاسـتقلاللمحدیثا 
ممـا جعلهـا عرضـة ،أساسیة تمكنها من النهوض بأعبـاء الدولـة الحدیثـة

قلیمیـة سـعت لاجتـذابها بشـكل أو بـأخر للحصــول لتنـافس دول عالمیـة وإ 
و كـان مـن هـذه ،على النفوذ بمستقبلها السیاسي ونمط علاقاتهـا الدولیـة

التنافســات التنــافس الضــمني بــین المملكــة العربیــة الســعودیة وجمهوریــة 
لاجتــذاب ) المــذهبي(اللتــان اســتخدمان العامــل الــدیني إیــران الإســلامیة،

كونهما یتنافسان على زعامة العـالم . الوسطىتلك الجمهوریات في اسیا
.الإسلامي
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علـى النفـوذ فـي عرض سباق التنـافس السـعودي الإیرانـي ومن خلال
دورا فـــــاعلاً فـــــي جمهوریـــــات آســـــیا لإیـــــرانان یتضـــــح،آســـــیا الوســـــطى

نطقـة بهـاالوسطى انطلاقاً من القرب الجغرافـي الـذي یـربط دول هـذه الم
قتصــــــادیة التــــــي أناشــــــئتها مــــــع هــــــذه ومـــــن خــــــلال شــــــبكة العلاقــــــات الا

فكانـــــت ،ناهیـــــك عـــــن وجـــــود الـــــروابط العرقیـــــة والثقافیـــــة،الجمهوریـــــات
ومازالــت منطقــة آســیا الوســطى تشــكل المتــنفس الحیــوي لتنمیــة العلاقــات 

وعلــى الــرغم ،معهــا وجــزءاً مــن اســتراتیجیاتها وعلــى مختلــف المســتویات
الإسلامیة العدید مـن من ذلك تواجه إیران في علاقاتها مع الجمهوریات

فالمملكة العربیة السـعودیة تسـعى الـى ،التحدیات مثل التحدي السعودي
،والسیاسي في اسـیا الوسـطى) المذهبي(إضعاف النفوذ الإیراني الدیني 

وهـــذا یقلـــل بـــالقطع فـــرص نجـــاح السیاســـة الإیرانیـــة ویجعلهـــا حـــذرة فـــي 
.عربیـــة الســـعودیةالتعـــاطي مـــع القضـــایا التـــي یمكـــن أن تثیـــر المملكـــة ال

على الرغم من ذلك فلا تزال الأولویة في اهتمام إیران هي منطقة لكنو 
المملكـة العربیـة التي لها تـاریخ طویـل مـن المنافسـة مـع ،الخلیج العربي

-والتــي تـــؤثر بشــكل اكبـــر علــى طبیعـــة العلاقــات الســـعودیة الســعودیة 
.الإیرانیة
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Abstract
The disintegration of the Soviet Union leave , a political vacuum

and security in the region of Central Asia, at a time when the Islamic

republics of the newly independent unprepared for independence,

did not have the structures and experiences essential to enable them

to shoulder the burdens of the modern state, making it vulnerable to

competing countries, a global, regional, sought to attract more or less

for influence on its future political and the pattern of international

relations, and these competitions implicit competition between Saudi

Arabia and the Islamic Republic of Iran, which Tstkhaddman the

religious factor to attract these republics in Central Asia. Being the

vying for the leadership of the Muslim world. And took the Saudi-

Iranian rivalry towards the republics of Central Asia, methods, and

many activities are focused in working to promote religious and
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cultural relations as well as economic and political support of these

republics.

المصادر والهوامش 

ـــونس )١( ـــدالرحمن ي ـــات اســـيا الوســـطى الإســـلامية "،ألعبيـــديمحمـــد عب ـــران وجمهوري دراســـة فـــي (إي
،البحــوث التربويــة والإنســانية،مجلــة التربيــة والعلــم،)"العلاقــات السياســية والاقتصــادية والثقافيــة 

.٧٥-٧٤،ص)٢٠٠٨-الموصل(،٤العدد١٥المجلد 
مركــــز الدراســــات (،"إيــــران والجمهوريــــات الإســــلامية فــــي اســــيا الوســــطى " ،لازم لفتــــه المــــالكي)٢(

.١٣-١٢، ص)٢٠٠٠-الإيرانية، جامعة البصرة 
-دراســة النمــوذج المصــري،بــي تجــاه الجمهوريــات الإســلاميةالتحــرك العر ،عيسـى حميــد الجنــابي)٣(

ص،)١٩٩٣-بغــداد ( ، مركــز دراســات الدوليــة )٢(العــدد ،الســعودي، مجلــة دراســات دوليــة
٣٧-٣٦.

.٣٧ص،المصدر السابق)٤(
،مجلــة المســتقبل العربــي،"المنظــور العربــي إلــى جمهوريــات آســيا الوســطى"،ريـاض نجيــب الــريس)٥(

.٧٦ص،)١٩٩٤_ بيروت (،مركز دراسات الوحدة العربية،)١٨٤(العدد 
،باكشـورهاي جديـد الاسـتقلالإيـرانإسلامينظام حقوقي حاكم بروابط جمهوري " ،رضا باكدامن)٦(

م ١٩٩٥/ش .هـــ١٣٧٤_تهــرأن(دوره دوم ،ســال جهــار،مجلــة مطالعــات اســياي مركــزي وقفقــاز
.١١٢-١٠٩،ص)

،الإيرانـي فــي الجمهوريـات الإسـلامية المســتقلة-التنـافس التركـي،ورينـاهض محمـد صـالح الجبــ)٧(
، ص )١٩٩٧-بغداد(،كلية العلوم السياسية،رسالة ماجستير غير منشور مقدمة الى جامعة بغداد

١٥٤.
(٨) Saleh M. Al-Khatla, "Saudi Foreign Policy Towards Central Asia",

Economics and Administration Journal, Vol. ١٤ , No.١, ( Riyadh-

٢٠٠٠), p ٢٢.
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(٩) A. Ehteshami, 'New Frontiers: Iran, the GCC and the CCARs' in A.

Ehteshami (ed.), From the Gulf to Central Asia: Players in the New

Great Game, University of Exeter Press, (Exeter- ١٩٩٤), p ٩٧.

(١٠) J. Calabrese, Revolutionary Horizons: Regional Foreign Policy in Post-

Revolutionary Iran, St. Martin's Press, (New York, ١٩٩٤), p. ٨٥.

وهـدفت الـى ). باكسـتان، تركيـا ،إيران( وكانـت تضـم كـل مـن١٩٨٥تأسست هـذه المنظمـة عـام )١١(
دول الـثلاث وأخـذت هـذه المنظمـة دفعـا قويـا بعـد تعزيز الـروابط وتنميـة التعـاون الإقليمـي بـين الـ

واعتبـــرت منـــذ ذلـــك الحـــين ١٩٩٢دخـــول الجمهوريـــات الإســـلامية المســـتقلة فـــي قمـــة طهـــران 
أعضــاء فــي هــذه المنظمــة حيــث حصــلت هــذه الجمهوريــات علــى الامتيــازات المتعلقــة بتخفــيض 

ثـة المؤسسـة قـد وقعـت عليهـا التعريفة الكمركية وتسهيل التعاون التجاري التي كانـت الـدول الثلا
الاســلامية بســبب إيــرانمـن قبــل وكــان دخـول الجمهوريــات الإســلامية بـدفع وتأييــد مــن جمهوريـة 

تأديـة دور محـوري فـي هـذه المنظمـة بسـبب موقعهـا الجغرافـي الـذي يؤهلهـا لمثـل الأخيـرةرغبـة 
المستقبلية والأفاقرانيالإيالتنافس التركي "،عبدالجبار عبد مصطفى: للمزيد ينظر ،هذا الدور

، مركــــز ٤العــــدد ،مجلــــة دراســــات تركيــــة،"للعلاقــــات مــــع الجمهوريــــات الســــوفيتية المســــتقلة 
.٥٩_٤٩ص،)١٩٩٣_الموصل (الدراسات التركية

(١٢) M.E. Ahrari, The New Great Game in Muslim Central Asia, Institute

for National Strategic Studies,, (Washington - ١٩٩٦), pp. ٥٠-٤٩.

(١٣) Ibid, p. ٥٠.

،١٩٩٢،كـانون الأول_ القاهرة،، مركز الدراسـات السياسـية)٨(العدد ،إيراننشرة الموجز عن )١٤(
.١٨-١٧ص

ــال هــاول)١٥( ــة فــي شــمال غــرب اســيا الفــرص والتحــديات والانعكاســات"،ناثاني ، "السياســة الإيراني
مركــز الإمــارات للدراســات ،٢ط،ج البحــث عــن الاســتقرارجمــال ســند الســويدي، إيــران والخلــي

.٢٦١، ص )١٩٩٨-ظبيأبو(،والبحوث الإستراتيجية
.١٥٦المصدر السابق، ص ،الجبوري)١٦(
.٨٥ص ،المصدر السابق،العبيدي)١٧(
_تهـــرأن(، ٣٢شـــمارهْ قفقـــاز، مطالعـــات اســـيا مركـــزى وقفقـــاز،مركـــزيمركـــز مطالعـــات اســـياى )١٨(

.٣_١ص)م٢٠٠١/ش.هـ١٣٧٩



)٢٨(٩راسات إقلیمیة دمركز الدراسات الإقلیمیة ]٣٧٤[

وتحــدها مــن الشــمال جمهوريــة  ،كيلــومتر مربع)٤٨٨,١٠٠(تبلــغ مســاحة جمهوريــة تركمانســتان )١٩(
كازاخســتان ومــن الشــرق جمهوريــة أوزبكســتان ومــن الجنــوب جمهــوريتي أفغانســتان و إيــران ومــن 

نســمة حســب إحصــائيات )٣,٦٧٠,٠٠٠(الغــرب ســواحل بحــر قــزوين ويبلــغ عــدد ســكانها نحــو
مــــن %٧كــــازاخ و%٢,٥و،اوزبــــك%٩روس،٩,٥،تركمــــان%٧٢زعين كــــالآتيمــــو ١٩٩٢

ــد ــين والأكــراد والأوكــرانيين والبلــوش للمزيــد ينظــر، عب (( للطيــف بنــدر اوغلــو، نظــرة الــىاالاذري
ــة )) أذربيجــان، أوزبكســتان، توركمانســتان، كازاخســتان و قيرغيزســتان نظــرة فــي أوضــاعها التاريخي

.٦٧-٦٦،ص)١٩٩٧-بغداد(دار الشؤون الثقافية العامة،والجغرافية والسياسية، 
علي محمد حسين، التنافس الإقليمـي فـي منطقـة اسـيا الوسـطى الإسـلامية إيـران وتركيـا أنموذجـا )٢٠(
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